
253737 - تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء

السؤال

النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق والأنبياء ، ولكن هل كان أفضل منهم على الإطلاق ، أم في بعض
الجوانب ؟ حيث قرأت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صبر وجمال يوسف عليه السلام وصلاة وصيام

النبي داود عليه السلام ؟

الإجابة المفصلة

نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ، بل أفضل الأولين والآخرين ، وسيد ولد آدم
لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ أجمعين . روى مسلم )2278( عن أبي هُ

ةِ ، امَ يَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ دُ وَ يِّ لَّمَ : ) أَنَا سَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
.( عٍ فَّ شَ لُ مُ أَوَّ عٍ وَ افِ لُ شَ أَوَّ رُ ، وَ بْ نْهُ الْقَ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ وَ

وروى الترمذي )3615( وحسنه ،
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ يدٍ ، قَ عِ نْ أَبِي سَ عَ

رَ ، خْ لَا فَ ةِ وَ امَ يَ مَ القِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ دُ وَ يِّ لَّمَ : ) أَنَا سَ سَ وَ
مُ ذٍ آدَ ئِ مَ وْ نْ نَبِيٍّ يَ ا مِ مَ رَ ، وَ خْ لَا فَ دِ وَ مْ اءُ الحَ ي لِوَ دِ بِيَ وَ
نْهُ قُّ عَ نْشَ نْ تَ لُ مَ أَنَا أَوَّ ائِي ، وَ تَ لِوَ اهُ إِلَّا تَحْ وَ نْ سِ مَ فَ

رَ ( وصححه الألباني في” صحيح الترمذي” . خْ لَا فَ الأَرْضُ وَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ

لِمِ عَ الْكَ امِ وَ يتُ جَ طِ تٍّ : أُعْ اءِ بِسِ يَ لْأَنْبِ لَى ا لْتُ عَ ضِّ الَ : ) فُ قَ

لَتْ لِيَ عِ جُ نَائِمُ ، وَ لَّتْ لِيَ الْغَ أُحِ بِ ، وَ عْ تُ بِالرُّ رْ نُصِ ، وَ
مَ تِ خُ ةً ، وَ افَّ لْقِ كَ لَى الْخَ لْتُ إِ سِ أُرْ ا ، وَ دً جِ سْ مَ ا وَ ورً هُ الأَرْضُ طَ

ونَ ( رواه مسلم ) 523 ( . يُّ بِ بِيَ النَّ

وقد ثبتت له صلى الله عليه
وسلم فضائل فوق هذه الست : كالشفاعة العظمى ، وكونه أول من يفتح له باب الجنة ،

وكونه أكثر الأنبياء تابعا، وأن أمته ثلثا أهل الجنة ، وأنه صاحب لواء الحمد يوم
القيامة ، وصاحب الحوض ، وصاحب الوسيلة وهي درجة في الجنة لا تكون إلا له صلى الله

عليه وسلم ، وهو إمام النبيين وخطيبهم يوم القيامة ، إلى غير ذلك.
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قال الملا علي القاري : ” فبعض الأحاديث ، وإن دل بمنطوقه على أنه – صلى الله عليه
وسلم – مخصوص من عند الله ، تعالى بفضائل معدودة، لكن لا يدل مفهومه على حصر فضائله

فيها ، فإن فضائله غير منحصرة ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” )9/3676(.

وقال السيوطي رحمه الله: ”
س مْ رِ الْخَ يْ صّ بِغَ خَ ومه أَنَّهُ لَمْ يُ هُ فْ مَ ر : وَ جَ ظ اِبْن حَ افِ الَ الْحَ قَ

.

تٍّ ، اء بِسِ يَ لْأَنْبِ لَى ا لَتْ عَ ضِّ ر : فُ يث آخَ دِ ي حَ دَ فِ رَ نْ وَ لَكِ
ال : قَ ع أَنْ يُ مْ رِيق الْجَ طَ ى ، وَ رَ ائِص أُخْ صَ ر بِخَ يث أُخَ ادِ دَتْ أَحَ رَ وَ وَ

لَعَ مَّ اِطَّ صَّ بِهِ ، ثُ تُ ا اِخْ ض مَ لَى بَعْ لًا عَ لَعَ أَوَّ لَّهُ اِطَّ لَعَ
ي . اقِ لَى الْبَ عَ

نْ كَال مِ لْإِشْ ا ا ذَ ع هَ فَ دْ ة ، يَ جَّ د حُ دَ وم الْعَ هُ فْ ى مَ رَ نْ لَا يَ مَ وَ
له . أَصْ

يْ نَتَ تْ اِثْ لَغَ بَ الًا ، فَ صَ يث خِ ادِ لْأَحَ نْ ا ظ مِ افِ عَ الْحَ بَّ تَ مَّ تَ ثُ
نْ لِكَ لِمَ نْ ذَ ر مِ ثَ د أَكْ وجَ ن أَنْ يُ كِ مْ يُ الَ : وَ مَّ قَ لَة ، ثُ صْ ة خَ رَ شْ عَ

ع . بُّ تَ نَ التَّ عَ أَمْ
ف رَ اب شَ ي كِتَ الَ ، فِ يّ أَنَّهُ قَ ابُورِ سَ يد النَّيْ عِ نْ أَبِي سَ لَ عَ نُقِ وَ

لَى ا النَّبِيّ عَ لَ بِهَ ضِّ ائِص الَّتِي فُ صَ ى : إِنَّ الْخَ فَ طَ صْ الْمُ
لَة . صْ ونَ خَ تُّ اء سِ يَ لْأَنْبِ ا

لَى ي عَ لِيق الَّذِ عْ ت التَّ ا أَلَّفْ لِكَ لَمَّ انِي ذَ عَ دْ دَ قَ لْت : وَ قُ
ا ، عهَ بُّ تَ لَى تَ ائَةِ ، إِ انمِ ثَمَ ينَ وَ عِ بْ سَ ع وَ نَة بِضْ ي سَ ارِيّ فِ خَ الْبُ

ب تُ كُ ثَار وَ الْآ يث وَ ادِ لْأَحَ ي ا ا فِ يرً ثِ ئًا كَ يْ لِكَ شَ ي ذَ دْت فِ جَ وَ فَ
ف ، وُّ صَ التَّ ول وَ لْأُصُ ا ه وَ قْ الْفِ يث وَ دِ وح الْحَ رُ شُ ير وَ سِ فْ التَّ

ائِص صَ ي خَ ج اللَّبِيب فِ وذَ نْمُ ته أُ يْ مَّ لَّف سَ ؤَ ي مُ ا فِ تهَ دْ رَ أَفْ فَ
صَّ ا خُ مَ اء وَ يَ لْأَنْبِ نْ ا صَّ بِهِ عَ ا خُ نِ مَ يْ مَ سْ ا قِ تهَ مْ سَّ قَ بِيب وَ الْحَ

ة” انتهى يصَ صِّ لَى أَلْف خِ نِ عَ يْ مَ سْ ة الْقِ دَّ ادَتْ عِ زَ ة وَ لْأُمَّ نْ ا بِهِ عَ
من “حاشية السيوطي على النسائي “)1/210(.

ولا خلاف في أنه صلى الله
عليه وسلم أفضل البشر.

قال القاضي عياض – رحمه الله -: ” لا خلاف أنه أكرم البشر، وسيد ولد آدم ، وأفضل
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الناس منزلة عند الله ، وأعلاهم درجة ، وأقربهم زلفى ، واعلم أن الأحاديث الواردة
” انتهى من “الشفا” )1/165(. في ذلك كثيرة جداً

وهذا لا ينفي ثبوت الفضائل
لغيره من الأنبياء ، ككون آدم عليه السلام خلقه الله بيده ، وأسجد له ملائكته ،

ونفخ فيه من رحه ، وإبراهيم خليل الله ، وموسى كليم الله ، وعيسى روح الله وكلمته
ألقاها إلى مريم ، ويوسف أُعطي شطر الحسن ، وداود أعطي الزبور، وألين له الحديد،

وصيامه أفضل الصيام.
لكن لم يثبت لواحد منهم أنه سيد ولد آدم ، كما ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم،

ولذلك هو أفضلهم وإمامهم يوم القيامة، وقد شارك بعضهم في فضائله كمشاركة إبراهيم في
لة وموسى في التكليم. الخُ

والحاصل :
أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأن من الأنبياء من فضل بأشياء خاصة لم

تكن لنبينا صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا ينفي أن يكون أفضلهم ، فالتفضيل اصطفاء
واختيار من الله تعالى أولا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي من الفضائل الخاصة

ما لم يؤتَه أحد غيره ، كما تقدم.

وننبه إلى أننا نهينا عن
التخيير والتفضيل بين الأنبياء، إذا كان التفضيل يوهم نقص المفضول، أو كان التفضيل

يفضي إلى خصومة ونزاع.
وقد سبق بيان ذلك مفصلا، فانظري: الأسئلة: : )83417(

)126168( ،
)217450( ،
)228450( ،

.

والله أعلم.
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